
 بسم الله الرحمن الرحيم

 

لََمُ عَلىَ سَيِّدِناَ رَسُولِ اللهِ, وَعَلىَ آلهِِ وَصَحبهِِ وَمَن  لََةُ وَالسه ِ, وَالصه الحَمدُ للَّه

 اهتدََى بهِدَُاهُ.

ادَةُ أعَـلََمُ  ـةِ.السه  المِنصَه

اءُ. يـُــــوفُ الأعَِــزه  الضُّ

 الحَفــــلُ الكَــــــرِيمُ.

 

 

 السلَم عليكم ورحمة الله وبركاته

 

مَرحَباً بكُِم فيِ مِصرَ المَحرُوسَةِ مُلتقَىَ الحَضَـارَاتِ, وَحَاضِنـَةِ العُلـُـومِ 

رِيفِ ؛ أقَدَمِ وَالثهقاَفاَتِ, وَوَادِي النِّيلِ وَأرَضِ الأهَرَامَاتِ, وَبلَدَِ ا لأزَهرَِ الشه

المَعَاهِدِ العِلمِيهةِ وَشَيخِ الجَامِعَاتِ.. حَللَتمُ أهَلًَ, وَنزََلتمُ سَهلًَ, طِبتمُ وَطاَبتَ 

 رِحلتَكُُم, وَطاَبَ مُقاَمُكُم.

سَاتهِِ, وَمِن مَجلسِِ حُكَمَاءِ المُسلمِِينَ؛  رِيفِ وَمُؤَسه وَشُكرًا مِن الأزَهرَِ الشه

تجَِابتَكُِم الكَرِيمَةِ للِمُشَـارَكَةِ فيِ هذَِهِ النهدوَةِ الدهوليِهةِ مِن ندََوَاتِ الحِـوَارِ بيَنَ لِِس

الشهرقِ وَالغَربِ, وَالهتيِ أرَجُو أنَ تأَتيَِ ندَوَةً مُثمِرَةً مُتمََيِّزَةً فيِ مُناَقشََةِ أمَرِ 

شَةً تتَأَسَهسُ عَلىَ المُصَارَحَةِ وَالمُكَاشَفةَِ, العَلَقةَِ بيَنَ الِإسلََمِ وَالغَربِ, مُناَقَ 

وَتأَخُذُ فيِ الحسباَنِ الظُّرُوفَ القاَسِيةََ الهتيِ تعَُانيِ مِنهاَ شُعُوبنُاَ هنُاَ فيِ الشهرقِ, 

 وَتحَتاَجُ إلِىَ تفَكِيرِ الحُكَمَاءِ وَتدَبيِرِ العُقلَََءِ مِن أمَثاَلكُِمُ.

يِّدَاتُ وَالسه   ـادَةُ:السه

فكَهرتُ طوَِيلًَ فيِ الكَلمَِةِ الهتيِ ينَبغَِي أنَ أسُهِمَ بهِاَ فيِ ندَوَتنِاَ هذَِهِ, وَوَجَدتُّنيِ 

فيِ حَالةٍَ تشُبهُِ حَالةََ المُضطهرِ للِحَدِيثِ فيِ مَوضُوعٍ مَكرُورٍ, فقَدَ قيِلَ فيِهِ كَلََمٌ 

لَِ يسُتهَاَنُ بقِدَرِهاَ فيِ الدهعـوَةِ إلِىَ الحِـوَارِ  كَثيِرٌ, وَصَدَرَت بيَاَناَتٌ وَتوَصِيهاتٌ 

ِِ إنِقاَذِ  بيَنَ الحَضَارَاتِ, وَضَرُورَةِ الِلتقِاَءِ عَلىَ أمَرٍ جَامِعٍ بيَنهَاَ ؛ مِن أجَلِ

لََمِ المُتوََتِّرِ, وَحُرُوبِ الأمَسِ  رَاعِ وَالسه عَالمَِناَ المُعَاصِرِ مَن مَخَاطِرِ الصِّ

 دَةِ, وَحُرُوبِ اليوَمِ المُلتهَِبةَِ.الباَرِ 

وَرَغمَ هذَِهِ الجُهوُدِ المَشكُورَةِ مِن حُكَمَاءِ الغَربِ وَالشهرقِ, إلِِه أنَه الطهرِيقَ لَِ 

لتُ هذَِهِ المُفاَرَقةََ  يزََالُ وَعرًا, وَأنَه جَهدًا أكَبرََ يجَِبُ أنَ يبُذَلَ, وَقدَ تأَمَه



مَنطِقيِهةَ  ببََ قدَ يعَُودُ إلِىَ وُجُودِ اللَه بيَنَ الوَاقعِِ وَالمَأمُولِ, وَبدََا ليِ أنَه السه

عَقبَاَتٍ عَلىَ طرَِيقِ الحِوَارِ, وَأنَه الِِشتغَِالَ باِلتهركِيزِ عَلىَ هذَِهِ العَقبَاَتِ: 

شوَارِ الطهوِيلِ.. تشَخِيصًا وَعِلََجًا رُبهمَا كَانَ أجَدَى وَأكَثرََ اختصَِارًا لهِذََا المِ 

وَمِن هذََا المَنظوُرِ تأَتيِ كَلمَِتيِ الهتيِ أسُهِمُ بهِاَ فيِ هذَِهِ النهدوَةِ, وَالهتيِ سَأوجِزُهاَ 

لََتِ وَأحَلََمَ اليقَظََةِ أيَضًا.  فيِمَا يشُبهُِ الخَوَاطِرَ وَالتهأمَُّ

لُ مَا أوََدُّ تأَكِيـدَهُ  أنِ ؛ هوَُ اقتنِاَعِي بأِنَه  -مأمََامَ حَضَرَاتكُِ -وَأوَه فيِ هذََا الشه

الشهرقَ: أدَياَناً وَحَضَارَاتٍ ليَسَت لهَُ أيَهةُ مُشكِلةٍَ مَعَ الغَربِ, سَوَاءٌ أخََذناَ 

ينيِهةِ الكُبرَى, أوَ بمَِفهوُمِهِ  سَاتهِِ الدِّ الغَربَ بمَِفهوُمِهِ المَسِـيحِيِّ المُتمََثِّلِ فيِ مُؤَسه

ارَةٍ عِلمِيهةٍ عَلمَانيِهةٍ مَاديهةٍ, وَذَلكَِ مِن مُنطَلقَِ تاَرِيخِ الحَضَارَاتِ الشهرقيِهةِ كَحَضَ 

ينِ وَاحترَِامِ العِلمِ أيًًّا كَانَ مَوطِنهُمَُا, وَكَائنِاً مَن  وَمَوَاقفِهِاَ الثهابتِةَِ فيِ احترَِامِ الدِّ

 كَانَ هذََا العَالمُِ أوَ هذََا المُؤمِنُ.

وَمَا أظَنُُّ أنَه هذَِهِ القضَِيهةَ بحَِاجَةٍ إلِىَ البرَهنَةَِ وَالِستدِلَِلِ, فحََضَارَةُ الأنَدَلسُِ 

ينيِهةِ  سَاتِ الدِّ رِيفِ عَلىَ كُلِّ المُؤَسه فيِ قلَبِ أوُرُوبها قدَِيمًا, وَانفتِاَحُ الأزَهرَِ الشه

ـاوُبُ الجَـادُّ المَسـئوُلُ مِن قبِـلَِ هـَذِهِ الكُبرَى فيِ أوُرُوبها حَـدِيثاً, وَالتهجَ 

سَاتِ الغَربيِهةِ  أقَوَى دَليِلٍ عَلىَ إمِكَانيِهةِ التهقاَرُبِ بيَنَ المُجتمََعَاتِ -المُؤَسه

الِإسلََمِيهةِ فيِ الشهرقِ وَالمُجتمََعَاتِ المَسِيحِيهةِ بلَ والعَلمَانيِهةِ فيِ الغَربِ, وَأنَه 

ةً ثاَنيِةًَ وَثاَلثِةًَ وَرَابعَِة؛ً وَليَسَ أمَرُهُ  هذََا التهقاَرُبَ حَدَثَ وَيمُكِنُ أنَ يحَدُثَ مَره

اعِرُ كِْيبلنج الشهرقُ شَرقٌ وَالغَربُ غَربٌ, وَأبَدًَا لنَ يلَتقَيِاَ«: كَمَا قاَلَ الشه ِْ». 

رُ بحُُوثاً حَدِيثةًَ لبِعَضِ الغَربيِِّينَ  ينَ بقِضَِيهةِ الحِــوَارِ  وَهنُاَ أتَذََكه المُختصَِّ

, يسَتدَعُونَ فيِهاَ تاَرِيخَ النهمَطِ الأنَدَلسُِيِّ بثِقَاَفاَتهِِ الثهلََثِ:  الِإسلََمِيِّ المَسِيحِيِّ

اليهَوُدِيهةِ وَالمَسِيحِيهةِ وَالِإسلََمِيهةِ؛ للَِهتدَِاءِ بهِذََا الأنُمُوذَجِ فيِ رَسـمِ خَارِطـَةٍ 

سَـاَرِ الحِوَارِ الجَارِي حَاليِاً, وَتصَمِيمِ ْإطَِـارٍ نظَرَِيٍّ وَتطَبيِقيٍِّ لقِوََاعِـدِ هذََا لمِ 

ةٍ بعَدَ مَا بذُِلتَ جُهوُدٌ غَربيِهةٌ مُعَاصِرَةٌ «, الحِـوَارِ وَأغَرَاضِهِ الأسََاسِيهةِ  وَبخَِاصه

رَةِ الحِوَارِ بيَنَ الِإسلََمِ وَالغَربِ, فيِ جَاوَبتَهاَ جُهوُدٌ شَرقيِهةٌ أيَضًا لدَِفعِ مَسِي

مَتهِاَ: قرََارَاتُ مَجمَعِ الفاَتيِكَانِ الثهانيِ ) م(, وَزِياَرَةُ الباَباَ 2691-2691مُقدَِّ

وَلِ العَرَبيِهةِ, وَعَلىَ رَأسِهاَ دَولةَُ فلِسِطِينَ, وَإعِلََنُ  ادِسِ( لبِعَضِ الدُّ )بوُلسِ السه

عَ 1002حِدَةِ تـَبنَِّي مَشرُوع تحََالفُِ الحَضَارَاتِ عَامَ الأمَُمِ المُته  م, وَالهذِي شَجه

عَلىَ عَقدِ مُؤتمََرَاتِ حِوَارٍ عَالمَِيهةٍ فيِ الغَربِ وَالشهرقِ, وَكَذَلكَِ زِياَرَةُ الباَباَ 

 الأزَهرَِ ؤتمََرِ فرََنسِيسَ لمِِصرَ )فيِ أبَرِيلَ المَاضِي(, وَمُشَارَكَتهُُ فيِ افتتِاَحِ مُ 

ياَرَاتِ بيَنَ الأزَهرَِ وَأسقفُيِهةِ كَانتربري, وَمَجلسِِ  لََمِ, وَتبَاَدُلُ الزِّ العَالمَِيِّ للِسه



الكَناَئسِِ العَالمَِيِّ فيِ جِنيِفَ, وَالكَنيِسَةِ البرُوتسِتاَنتيِهةِ بأِلَمَانياَ, وَقدَ شَعَرَ هؤَُلَِءِ 

ونَ بمَِا يشَعُ  ائعِِ المُختصَُّ لََمِ الضه عِبِ مِن المَصَا«, رُ بهِِ كُلُّ مَهمُومٍ بقِضَِيهةِ اْلسه

وَالمَتاَعِبِ الهتيِ تقَفُِ حَجَرَ عَثرَةٍ فيِ طرَِيقِ الجُهوُدِ المَبذُولةَِ مَحَلِّيًًّا وَدَوليًًِّا, 

 .عَنهاَ هـَـذِهِ اللِّقاَءَاتُ  وَتبُاَعِـدُ بيَنهَاَ وَبيَنَ النهتاَئجِِ المَحـدُودَةِ الهتيِ تتَمََخهضُ 

دُ اقتنِاَعِي بأِنَههُ لَِ مُشكِلةََ للِشهرقِ أوَ الِإسلََمِ مَعَ الغَربِ وَاقعُِناَ الهذِي  ا يؤَُكِّ وَمِمه

هِ, مُنذُ انفتَحََت أبَوَابُ المُسلمِِينَ عَلىَ الغَربِ  هِ, وَخَيرِهِ وَشَرِّ نعَِيشُهُ بحُِلوِهِ وَمُرِّ

رنيَنِ المَاضِييَنِ وَحَتهى اليوَمِ؛ فمَُنذُ ذَلكَِ الحِينِ وَالمُسلمُِونَ يعَتمَِدُونَ فيِ القَ 

شَيئاً غَيرَ قلَيِلٍ مِن حَضَارَةِ الغَربِ فيِ حَياَتهِِم نظَرَِيًّاً وَعَمَليًًِّا, وَهذَِهِ مَدَارِسُناَ 

ثوُنَ فيِهاَ وَجَامِعَاتنُاَ, بلَ مَدَارِسُ أطَفاَلنِاَ الأجَنبَيِهةُ اله   -فٍ بكُِلِّ أسََ -تيِ يتَحََده

ثوُنَ العَرَبيِهةَ, الهتيِ هِيَ لغَُةُ  ا يتَحََده الِإنجِليِزِيهةَ وَالفرِِنسِيهةَ وَالألَمَانيِهةَ بأِفَضَلَ مِمه

هاَتهِِم وَآباَئهِِم وَأوَطاَنهِِم.  أمُه

 قِّنُ أبَناَءَناَ مِن المَوَادِّ العِلمِيهةِ وَالأدََبيِهةِ كَثيِرًاأقَوُلُ: هذَِهِ المُؤَسهسَاتُ التهعليِمِيهةُ تلَُ 

بُ الأوُرُبِّيونَ فيِ جَامِعَاتهِِم الغَربيِهةِ.. وَهذَِهِ جَامِعَةُ الأزَهرَِ,  ا يتَلَقَهنهُُ الطُّلَه مِمه

هِجِ يِّ جَنباً إلِىَ جَنبِ المَناَالجَامِعَةُ الوَحِيدَةُ الهتيِ تعَتزَُّ بدِِرَاسَةِ التُّرَاثِ الِإسلََمِ 

يدَلةَِ وَالعُلوُمِ  التهعليِمِيهةِ الغَربيِهةِ الحَدِيثةَِ فيِ كُلِّيهاتِ الطِّبِّ وَالهنَدَسَةِ وَالصه

رَاعَةِ وَغَيرِهاَ, هذَِهِ الجَامِعَةُ بهِاَ كُلِّيهةٌ لتِعَليِمِ اللُّغَاتِ الأجَنبَيِهةِ, وَتدَرِيسِ  وَالزِّ

ادِ الأدََبِ آ دُ فيِ رَدهاَتهِاَ أسَمَاءُ رُوه دَابهِاَ فيِ أقَسَامٍ عِلمِيهةٍ مُختلَفِةٍَ, وَيتَرََده

عَةِ.  الغَربيِِّ بمَِدَارِسِهِ المُتنَوَِّ

بهِاَ  سُ لطِلَُه بلَ أذَهبَُ بعَِيدًا لِأقَوُلَ: إنِه أقَسَامَ الأدََبِ العَرَبيِِّ فيِ جَامِعَاتنِاَ تدَُرِّ

لعَرَبِ: مُسلمِِينَ وَغَيرِ مُسلمِِينَ, كُله المَذَاهِبِ النهقدِيهةِ المَعرُوفةَِ فيِ الغَربِ, ا

بهَاَ كُله مَذَاهِبِ الفلَسَفةَِ الغَربيِهةِ. سُ طلَُه  وَكَذَلكَِ أقَسَامَ الفلَسَفةَِ تدَُرِّ

ةِ خصِيًّاً دَرَستُ الفلَسَفةََ فيِ كُلِّيه بلَ أذَهبَُ إلِىَ أبَعَدِ مِن ذَلكَِ حِينَ أقَوُلُ: إنِهنيِ شَ 

ء.. ينِ فيِ سِتِّيناَتِ القرَنِ المَاضِي عَلىَ شُيوُخٍ أجَِلَه  دَرَسُوا فيِ أصُُولِ الدِّ

جَامِعَاتِ أوُرُوبها, وَناَلوُا شهاَدَاتهِِم العُلياَ عَلىَ أيَدِي أسََاتذَِةٍ أوُرُبِّيِّينَ, وَقدَ 

ا احترَِامَ هؤَُلَِءِ الأسََاتذَِةِ, وَتوَقيِرَهمُ وَالِعترَِافَ بفِضَلهِِم غَرَسُوا فيِ نفُوُسِنَ 

مَاحَةُ الهتيِ حَرَصَ شُيوُخُناَ عَلىَ تأَدِيبنِاَ بهِاَ,  حَتهى وَإنِ اختلَفَناَ مَعَهمُ.. وَهذَِهِ السه

بقِدَرِ مَا هِيَ انعِكَاسٌ  لمَ تكَُن انعِكَاسًا لمَِا تعََلهمُوهُ فيِ أرَوِقةَِ جَامِعَاتِ الغَربِ 

لفِلَسَفةَِ الِإسلََمِ فيِ توََاصُلهِِ مَعَ الآخََرِ: تأَثَُّرًا وَتأَثيِرًا.. فهَذََا هوَُ الفيَلسَُوفُ 

الهذِي تعَرِفهُُ جَامِعَـاتُ الغَربِ وَتعَرِفُ فضَلهَُ عَلىَ أوُرُوبها « المُسلمُِ اْبنُ رُشدٍ 

لُ فيِ نصٍَّ بدَِيعٍ, لَِ أمََلُّ مِن التهذكِيرِ فيِ القرُُونِ الوُسطىَ, هذََ  ا الفيَلسَُوفُ يؤَُصِّ



بهِِ, فيِ ضَرُورَةِ النهظَرِ العَقليِِّ وَمَشرُوعِيهةِ انفتِاَحِ المُسلمِِينَ عَلىَ ثقَاَفاَتِ 

ابقِيِنَ عَليَهِم, فيِ كُلِّ ال , بمَِا عُلوُمِ الآخَرِينَ, وَضَرُورَةِ الِستفِاَدَةِ مِن جُهوُدِ السه

فيِهاَ عُلوُمُ الفلَسَفةَِ؛ الهتيِ هِيِ أخَطَرُ العُلوُمِ مَسَاسًا باِلعَقاَئدِِ وَالأدَياَنِ.. يقَوُلُ 

الفِةَِ  مَناَ مِن الأمَُمِ السه ابنُ رُشدٍ فيِ هذََا النهصِ: ْيجَِبُ عَليَناَ إنِ ألَفيَناَ لمَِن تقَدَه

ن ننَظرَُ فيِ الهذِي قاَلوُهُ مِن ذَلكَِ, وَمَا أثَبتَوُهُ فيِ نظََرًا فيِ المَوجُودَاتِ....أَ 

كُتبُهِِم: فمََا كَانَ مِنهاَ مُوَافقِاً للِحَقِّ قبَلِناَهُ مِنهمُ, وَسُرِرناَ بهِِ, وَشَكَرناَهمُ عَليَهِ, 

 «)*(.وَعَذرناَهمُ وَمَا كَانَ مِنهاَ غَيرَ مُوَافقٍِ للِحَقِّ نبَههناَ عَليَهِ, وَحَـذهرناَ مِنهُ,

لًَ للِذهاتِ, وَلَِ مُجَامَلةًَ « وَالهذِي يقَوُلهُُ ْابنُ رُشدٍ  فيِ هذََا النهصِ لَِ يقَوُلهُُ تجََمُّ

للِآخَرِ, وَإنِهمَا يكَشِفُ فيِهِ عَن أصَلٍ ثاَبتٍِ مِن أصُُولِ الِإسلََمِ فيِ الحَثِّ عَلىَ 

كتشَِفهُاَ, وَعُذرِ مَن يخُفقُِ فيِ اكتشَِافهِاَ, وَهذََا البحَثِ عَن الحَقيِقةَِ, وَشُكرِ مَن يَ 

مَا نحَفظَهُُ عَن ظهَرِ قلَبٍ عَن نبَيِِّ الِإسلََمِ صلى الله عليه وسلم)*( مِن أنَه 

تعََالىَ: أجَرُ مَشَقهةِ البحَثِ, -المُجتهَِدَ الهذِي يصُِيبُ الحَقه لهَُ أجَرَانِ مِن اللهِ 

. وَالمُجتهَِدُ الهذِي لَِ يصُِيبُ الحَقه فيِ اجتهِاَدِهِ لهَُ أجَرٌ  وَأجَرُ اكتشَِافِ  الحَقِّ

وَاحِدٌ ؛ هوَُ أجَرُ عَناَءِ البحَثِ وَمُكَابدََتهِِ, فاَلباَحِثُ عَن الحَقيِقةَِ, وَالمُؤَههلُ 

ا  ا مَشكُورٌ وَإمِه مَعذُورٌ, وَلَِ أظَنُُّ أنَه لِكتشَِافهِاَ هوَُ دَائمًِا فيِ فلَسَفةَِ الِإسلََمِ: إمِه

مَاحَةِ مَعَ الغَيرِ مَا تبَلغُُهُ هذَِهِ المُعَادَلةَُ.  مُعَادَلةًَ أخُرَى تبَلغُُ مِن السه

فنُاَ مِنكُم يـُوفُ الفضَُلََءُ -وَمَن يشَُرِّ ـادَةُ الضُّ هرَِيهةِ بزِِياَرَةٍ لكُِلِّيهاتنِـَا الأزَ-أيَُّهاَ السه

يِّ الأزَهرَِ القدَِيمِ, وَعَلىَ بعُدِ دَقاَئقَِ مِن هذََا المَكَانِ, يرََى مَعهدًَا العَرِيقةَِ فيِ حَ 

بنِاَ الهذِينَ همُ شُـيُوخُ المُستقَبلَِ, يعَُلِّمُهمُ اللُّغَـاتِ الأوُرُبِّيهةَ, وَإعِدَادِ  لتِعَليِمِ طلَُه

رَاسَاتِ العُلياَ فيِ جَامِ  قيِنَ مِنهمُ للِدِّ عَاتِ أوُرُوبها, وَهذََا المَعهدَُ يشَترَِكُ المُتفَوَِّ

, وَالمَركَزُ الثهقاَفيُِّ  فيِ إدَِارَتهِِ وَالِإشرَافِ عَليَهِ المَركَزُ الثهقاَفيُِّ البرِِيطاَنيُِّ

, تحَتَ مِظَلهةِ مَشيخََةِ الأزَهرَِ الشهرِيفِ. , وَمَعهدَُ جُوتهَ الألَمَانيُِّ  الفرِِنسِيُّ

مَناَهِجُ الأزَهرَِ بأَصََالتَهِاَ وَانفتِاَحِهاَ الوَاعِي عَلىَ الحِكمَةِ أنَهى وُجِدَت هذَِهِ هِيَ 

؛ هِيَ الهتيِ تصَنعَُ العَقلَ الأزَهرَِيه المُعتدَِلَ فيِ تفَكِيرِهِ وَسُلوُكِهِ, وَالقاَدِرَ دَائمًِا 

 .عَلىَ التهكَيُّفِ مَعَ العَصرِ وَإشِكَالَِتهِِ وَمُعطَياَتهِِ 

وَأمَرٌ آخَرُ قدَ يخَفىَ عَلىَ كَثيِرِينَ فيِ أمَرِ العلََقةَِ بيَنَ الشهرقِ وَالغَربِ؛ هوَُ 

أنَه كَثيِرًا مِن المَظاَهِرِ الثهقاَفيِهةِ وَالحَضَارَةِ الأوُرُوبِّيهةِ مُتغََلغِلٌ اليوَمَ فيِ عُمقِ 

ياَسِـيهةِ وَالتهعليِمِــيهةِ وَالِجتمَِاعِـيهةِ ثقَاَفتَنِاَ الشهرقيِهةِ؛ فيِ شَتهى  مَياَدِينهِاَ السِّ

ينِ  وَالفنَِّيهةِ, وَأنَه الِختلََِفَ بيَنَ الثهقاَفتَيَنِ يكََادُ يكَُونُ مَحصُورًا فيِ مَجَالِ الدِّ

هاَ لِأيَِّ قاَفيِهةٍ, لَِ مَفرَه مِنوَالعَقيِدَةِ وَمَا يرَتبَطُِ بهِِمَا مِن قيِمٍَ وَتقَاَليِدَ تاَرِيخِيهةٍ وَثَ 



ةٍ مِن الأمَُمِ تحَرِصُ عَلىَ ثقَاَفتَهِاَ وَتحَمِيهاَ مِن  عُوبِ, أوَ أمُه شَعبٍ مِن الشُّ

وَباَنِ وَالِندِثاَرِ.  العُدوَانِ وَالذه

ادَةُ: يِّدَاتُ وَالسه  السه

ي أنَه سُؤَالًِ مَشرُوعًا يفَرِضُ نفَسَهُ فِ  -بعَدَ هذََا السهردِ  -لعََلهكُم تتَهفقِوُنَ مَعِي 

هنُاَ, وَهوَُ: أيَنَ هذََا الِإسلََمُ المُنغَلقُِ عَلىَ نفَسِهِ, وَالمَحبوُسُ فيِ مَاضِيهِ, 

لُ أتَباَعُهُ خَـطَرًا مَاحِـقاً عَلىَ حَضَارَةِ الغَربِ وَمُنجَزَاتهِاَ الكُبرَى  وَالهذِي يشَُكِّ

الِإنسَانِ؟! وَأيَنَ شَعبٌ مِن شُعُوبِ المُسلمِِينَ يمَلكُِ مَصنعًَا فيِ عُلوُمِ الكَونِ وَ 

ةِ  امِلِ, أوَ مَصدَرًا وَاحِدًا مِن مَصَادِرِ القوُه مَارِ الشه وَاحِدًا مِن مَصَانعِِ أسَلحَِةِ الده

ادِعَةِ, وَيمُكِنُ أنَ يقُاَلَ عَنهُ: إنِههُ يرُعِبُ القوَُى الدهو مَتهعُ ليِهةَ, الهتيِ تتََ العَنيِفةَِ الره

يهةٍ لَِ سَقفَ لهَاَ, فيِ أنَ تقَوُلَ مَا تشََـاءُ, وَتفَعَلَ مَا ترُِيدُ,  -بكُِلِّ أسََفٍ  - بحُِرِّ

حَ بعَِصًا غَليِظَةٍ لكُِلِّ مَن يعَُارِضُهاَ, أوَ يجَرُؤُ عَلىَ التهفكِيرِ فيِ  وَتلُوَِّ

 مُرَاجَعَتهِاَ!!

ةِ  -فيِمَا أعَتقَدُِ  -إنِه المُشكِلةََ  وَقدَ أكَُونُ مُصِيباً وَقدَ لَِ أكَُونُ, تكَمُنُ فيِ هذَِهِ القوُه

ـيطرََةِ عَلىَ الآخََـرِينَ  عُـورُ باِلغَطرَسَـةِ وَبحَِـقِّ السه العَالمَِيهةِ الهتيِ يمَلؤَُهاَ الشُّ

عُورِ بأِنَههاَ وَتسَخِيرِهِم لتِحَقيِقِ مَصَالحِِهاَ وَمَناَفعِِهاَ الخَاصه  ةِ, انطِلََقاً مِن الشُّ

عُوبِ  الحَضَارَةُ الأرَقىَ وَالأنَقىَ, وَصَاحِبةَُ الحَقِّ المُطلقَِ فيِ سِياَدَةِ الشُّ

 وَقيِاَدَتهِاَ.

رَ بهِاَ انقضَِاضَهُ  عَ بهِاَ الِستعِمَارُ القدَِيمُ وَبرَه رَائعِِ الهتيِ تذََره وَهذَِهِ هِيَ عَينُ الذه

عُوبِ وَثرََوَاتهِاَ.عَلَ  رَاتِ الشُّ  ى مُقدَه

ادَةُ الفضَُلََءُ!-وَأنَاَ  مِمهن يؤُمِنـُونَ بتِعََارُفِ الثهقاَفاَتِ, وَتكََامُلهِاَ  -أيَُّهاَ السه

وَتعََاوُنهِاَ, تعََلهمتُ ذَلكَِ مِن القرُآنِ الكَرِيمِ الهذِي حَفظتُ مِنهُ مُنذُ الطُّفوُلةَِ 

عُوبِ, وَذَلكَِ فيِ الآيةَِ الهتيِ « عَارُفَ أنَه اْلته  هوَُ قاَنوُنُ العلََقاَتِ بيَنَ الأمَُمِ وَالشُّ

يعَرِفهُاُ المُسلمُِونَ وَغَيرُ المُسلمِِينَ فيِ الشهرقِ وَالغَربِ؛ وَهِيَ قوَلهُُ تعََالىَ: جُ 

ـ!!ِ ]الحُجُرَات:  [, 21ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ] ـ [ ق ك ءًّ

ا تعَلهمتهُُ فيِ دِرَاسَتيِ للِتُّرَاثِ العَقليِِّ عِندَ المُسلمِِينَ وَتلَََقحُِهِ مَعَ ثقَاَفاَتِ كَمَ 

ينيِهةِ فيِ العَصرِ الوَسِيطِ.  اليوُناَنِ وَالهِندِ وَالفلَسَفاَتِ الدِّ

مِ ا , وَ وَلمَ يكَُن يخَطرُ باِلباَلِ يوَمًا أنَه القرَنَ العِشرِينَ قرَنَ التهقدَُّ قيِِّ لحَضَارِيِّ الرُّ

ـلََمِ الدهوليِهةِ.. سَـوفَ ينَتهَِي  , وَقرَنَ حُقوُقِ الِإنسَانِ, وَمَوَاثيِقِ السه الِإنسَانيِِّ

رُ  عُوبِ, وَتبُرَِّ هذََا القرَنُ بظِهُوُرِ نظََرِيهاتٍ وَمَذَاهِبَ تمَُهِّدُ للِحُرُوبِ بيَنَ الشُّ

رَاعَ بيَنَ الحَضَارَاتِ, رَاعِ  الصِّ وَقدَ قرََعَت أسَمَاعَناَ طوَِيلًَ نظَرَِيهةُ الصِّ



نظََرِيهةُ نهِاَيةَِ  ِْ ياَحِ, وَ الطهبقَيِِّ الهتيِ مَا لبَثَتَ أنَ تهَاَوَت وَذَهبَتَ أدَرَاجَ الرِّ

فيِ صِرَاعِ الحَضَـارَاتِ؛ وَهِيَ نظََرِيهاتٌ ترَتدَُّ « وَنظَرَِيهةُ هْنتنجتون«, التهارِيخِ 

مَتهِاَ: أطُرُوحَةُ ْمَاكس  أصُُولهُاَ إلِىَ أطُرُوحَاتٍ عُنصُرِيهةٍ خَالصَِةٍ, فيِ مُقدَِّ

م( الهذِي 2610-2692العَالمِِ السًّسيوُلوُجِيِّ وَالِقتصَِادِيِّ الألَمَانيِِّ )« فيبر

مَانِ, هذََا العَ  المُِ أسَهسَ مَضَى عَلىَ رَحِيلهِِ اليوَمَ قرََابةََ قرَنٍ كَامِلٍ مِن الزه

لنِظَرَِيهتهِِ بدَِعوَى تقَوُلُ: ْإنِه مُقاَرَنةََ الحَضَارَةِ الغَربيِهةِ بغَِيرِهاَ مِن الحَضَارَاتِ 

دَ الحَضَارَةِ الغَربيِهةِ بخَِصَائصَِ فرَِيدَةٍ فيِ نوَعِهاَ, لَِ يوُجَدُ  البشََرِيهةِ, تثُبتُِ تفَرَُّ

لحَضَـارَاتِ الأخُرَى, وَأنَه خَـصَائصَِ الحَضَارَةِ الغَربيِهةِ لهَاَ نظَِيرٌ بيَنَ سَـائرِِ ا

 «)*(.لمَ تعَرِفهاَ أيَهةُ ثقَاَفةٍَ إنِسَانيِهةٍ أخُرَى خَارِجَ ثقَاَفةَِ الغَربِ 

هِيرُ الِإنجِليِزِيُّ الأصَلِ: بْرنارد لويس دَ «, ثمُه جَـاءَ المُستشَرِقُ الشه  فيِ ليِؤَُكِّ

لُ مَن أطَلقََ فكِرَةَ: )صِدَامِ الحَضَارَاتِ( عَامَ «, الِإسلََمِ كِتاَبهِِ: ْ  أنَههُ أوَه

احِلِ: جَمَالِ عَبدِ 2611 ئيِسِ الره وِيسِ بقِيِاَدَةِ الره م, غَدَاةَ تأَمِيمِ مِصرَ لقِنَاَةِ السًّ

ضِ الشهعبِ المِصرِيِّ لحَِربِ العُدوَانِ الثُّلََثيِِّ عَ  م, 2619امَ النهاصِرِ, وَتعََرُّ

ةً أخُرَى عَامَ  م, وَهوَُ بصَِدَدِ الحَدِيثِ 2660وَقدَ أعََادَ لوُِيـسُ هـَذِهِ الفكِرَةَ مَره

دَ مِن جَدِيدٍ أنَه أمَرَ الغَربِ حِياَلَ الِإسلََمِ  عَن العَالمَِ العَرَبيِِّ وَالِإسلََمِيِّ ليِؤَُكِّ

ينِ هوَُ أمَرُ صِدَامِ حَضَارَاتٍ حَقيِقيٍِّ وَتَ  , وَأنَه صِـدَامَ الغَربِ لهِـَذَا الدِّ -ارِيخِيٍّ

 -وَلحَِضَـارَتهِِ مِن بيَنِ سَـائرِِ الحَضَارَاتِ الأخُرَى هوَُ  -دِينِ الإسلَمِ باِلذهاتِ 

مه ثُ «, : رَْدُّ فعِلٍ عَلىَ خَصمٍ قدَِيمٍ لتِرَُاثنِاَ اليهَوُدِيِّ وَالمَسِيحِيِّ -فيِمَا يقَوُلُ 

 «.إنِه صِدَامَ الحَضَارَاتِ هوَُ مَظهرٌَ مُهِمٌّ للِعلََقاَتِ الدهوليِهةِ الحَدِيثةَِ يقَوُلُ: ْ 

ـادَةُ: يِّدَاتُ وَالسه  السه

ئمَِةِ كُلِّهاَ عَلىَ الغَربِ وَحَضَارَتهِِ,  أرَجُو ألَِه يفُهمََ مِن كَلََمِي أنَِّي أنُحِي باِللَه

بيِهاتٌ, أسَهمََت فيِ تأَكِيدِ ظاَهِرَةِ الخَوفِ مِن ففَيِ الشهرقِ أيَضًا عُيوُبٌ وَسَل

رًا بيَنَ جَمَاهِيرِ الغَربِ, وَمِن أخَطرَِ هذَِهِ  الِإسلََمِ, والهتيِ انتشََرَت مُؤَخه

ياَسِيهةِ  نَ للِحَرَكَاتِ السِّ متُ المُرِيبُ عَن الِإرهاَبِ الهذِي مَكه العُيوُبِ هوَُ هذََا الصه

بطِ بيَنَ الِإسلََمِ وَبيَنَ جَرَائمِِهاَ الِإرهاَبيِهةِ, وَإطِلََقِ أسَمَاءٍ  المُسَلهحَةِ  مِن الره

همُ  ابهاتِ الهذِينَ غَره باَبِ وَالشه دِينيِهةٍ عَلىَ مُنظَهمَاتهِاَ, استقَطَبتَ بهِاَ كَثيِرًا مِن الشه

ينيُِّ الخَادِعُ حَتهى استقَرَه فيِ أذَهاَنِ الغَالبِيِهةِ مِن الأوُرُوبِّيِّينَ  هذََا المَظهرَُ الدِّ

وَالأمَرِيكِيِّينَ أنَه العُنفَ وَالِإسلََمَ توَأمََانِ وَرَضِيعَا لبِاَنٍ لَِ يفُارِقُ أحََدُهمَُا 

 الآخَرَ إلِِه رَيثمََا يلَتصَِقُ بهِِ مِن جَدِيدٍ.



عبِ توَضِيحُ الحَقيِقةَِ للِغَربِ  ينَ حَتهى باَتَ مِن الصه والغَربيِِّينَ, وَأنَه هذََا الدِّ

مُختطََفٌ باِلِإكرَاهِ لِِرتكَِابِ جَرَائمَِ إرِهاَبيِهةٍ بشَِعَةٍ عَلىَ مَرأىَ وَمَسمَعٍ مِن أهَلهِِ 

 -وَذَوِيهِ وَالمُؤمِنيِنَ بهِِ, وَأنَه المُسلمِِينَ الهذِينَ يوُصَفوُنَ باِلعُنفِ وَالوَحشِيهةِ همُ 

ضَحَاياَ هذََا الِإرهاَبِ الأسَوَدِ, وَأنَه تعََقُّبَ أسَباَبِ الِإرهاَبِ, -هِمدُونَ غَيرِ 

ا  مَاوِيهةَ, أمَه وَالبحَثَ عَن عِللَهِِ القصُوَى ليَسَ مَحَلُّهُ الِإسلََمَ وَلَِ الأدَياَنَ السه

حِيحُ: فهَوَُ الأنَظِمَةُ العَالمَِيهةُ الهتيِ تتُاَجِرُ بِ  عُ الأدَياَنِ وَالأخَلََقِ, وَتبَيِمَحَلُّهُ الصه

لََحِ وَسِياَسَاتِ العُنصُرِيهةِ البغَِيضَةِ  مَائرَِ وَالنُّفوُسَ فيِ أسَوَاقِ السِّ الضه

 وَالِستعِمَارِ الجَدِيدِ.

 شُــكرًا لحُِســنِ اسـتمَِاعكُـم
 

 والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته


